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من الأرشيف الشخ�صي لمحسن البرازي )1949-1902(:
من الأكاديميا إلى رئيس حكومة الانقلاب العسكري الأول في سوريا )3-3(

إعداد: محمد م. الأرناؤوط.
مــؤرخ كوســوفي / ســوري ، اشــتغل فــي جامعــة بريشــتينا وفــي عــدد مــن الجامعــات الأردنيــة 
)1974-2017( . يشتغل في تاريخ بلاد الشام والبلقان خلال الحكم العثماني والعلاقات 
فــي  الجنوبيــة  الشــام  وبــاد  دمشــق  عــن  »معطيــات  مؤلفاتــه  مــن   . البلقانيــة  العربيــة- 
نهايــة القــرن الســادس عشــر« و »دراســات فــي بــاد الشــام فــي القــرن الســادس عشــر« و 
فــي  فــي دمشــق 1918-1920« و »ودراســات  العربيــة  الدولــة  »دراســات حــول الحكومــة/ 
الصــات العربيــة – البلقانيــة فــي التاريــخ الوســيط والحديــث« و«البلقــان مــن الشــرق إلــى 

الــخ. الاستشــراق« 



إلــى جنــوب شــرق الأناضــول، وقــد  تعــود أصــول أســرة البــرازي )ذات الجــذور الكرديــة( 
أصبحت في العقود الأخيرة للحكم العثماني من أكبر الأسر الإقطاعية في سوريا الوسطى 
)حمــاة(، ومــن الأســر التــي بــرزت بقــوة فــي الحيــاة السياســية الجديــدة لســورية منــذ 1918 
)الحكومة العربية والانتداب ثم الاستقلال( على اختلاف توجهات الشخصيات البارزة 
فيهــا التــي جمعــت بيــن التقليديــة والحداثــة ، بيــن القوميــة والوطنيــة ، بيــن التعــاون مــع 
الانتــداب والنشــاط ضــده ، بيــن التعــاون مــع الانقــاب العســكري الأول لحســني الزعيــم فــي 
1949 وبيــن رفضــه. وإذ كانــت هنــاك مــن مفارقــة مُــرّة فــي 14 آب 1949 فهــي تتمثــل فــي وجــود 
رئيــس الحكومــة الســابق حســني البــرازي فــي ســجن المــزة ووجــود ابــن عمّــه محســن البــرازي 
رئيســا للحكومــة، حيــث تــم فــي ذلــك اليــوم إعــدام الثانــي بالقــرب مــن ســجن المــزة وخــروج 

الأول مــن الســجن مــع نجــاح الانقــاب الثانــي الــذي قــاده ســامي الحنــاوي .
ثــروة  الأكثــر  البــرازي  محســن  كان  الأســرة،  هــذه  فــي  الأخــرى  الشــخصيات  مــع  وبالمقارنــة 
 )دكتــوراة فــي الحقــوق مــن جامعــة الســوربون فــي 1929( ومناصــب 

ً
 والأعلــى شــهادة

ً
ًوثقافــة

) أســتاذ فــي معهــد الحقــوق بجامعــة دمشــق ثــم وزيــر معــارف ووزيــر داخليــة ورئيــس وزراء 
 
ً
الخ (، ولكنه يمثل المصير الأكثر درامية بالنسبة للأسرة. فقد برز محسن البرازي ناشطا
 خــال دراســته فــي باريــس 1929-1922 فتــرأس “الجمعيــة الســورية العربيــة” فــي 

ً
عروبيــا

 بإنهــاء الانتــداب، كمــا شــارك فــي 1933 بمؤتمــر 
ً
باريــس وكتــب بالفرنســية والعربيــة مطالبــا

 
ً
قرنايل في لبنان  لتأســيس “عصبة العمل القومي”، وهي الفترة التي أصبح فيها أكاديميا
 بعملــه فــي معهــد الحقــوق ومؤلفاتــه فــي القانــون، ولكــن السياســة اجتذبتــه منــذ 

ً
معروفــا

إلــى أن  العظــم الأولــى ويتابــع صعــوده  فــي حكومــة خالــد  ًللمعــارف  1941 ليصبــح وزيــرا 
 للــوزراء فــي 1949 .

ً
أصبــح رئيســا

فــي ســوريا  فــي الحيــاة الأكاديميــة والسياســية  وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الشــخصية 
خــال الربــع الثانــي للقــرن العشــرين، إلا أنهــا بقيــت مغبونــة وشــبه مجهولــة لاعتبــارات 
كثيرة . ومن هنا تأتي أهمية البجث في الأرشــيف الشــخ�صي لمحســن البرازي للكشــف عن 
جوانــب جديــدة لهــذه الشــخصية التــي تســتحق أكثــر مــن ذلــك، مــع الأمــل أن تكــون هــذه 

 لكتــاب عنــه .
ً
المــادة المنشــورة علــى ثــاث حلقــات نــواة

3- من الانقلاب العسكري الأول إلى الانقلاب الثاني

14 آب/أغســطس   – آذار/مــارس   30( الفتــرة  لهــذه  المحــدودة  الشــهور  مــن  الرغــم  علــى 
 للشــرق الأوســط وســوريا ومحســن البــرازي ، الــذي بــرز 

ً
1949( إلا أنهــا كانــت مهمــة جــدا

 إلــى تشــكيله لأول وآخــر حكومــة، وانتهــاءً بمقتلــه العنيــف فــي صبــاح 
ً
فيهــا بســرعة وصــولا

الثانــي. الانقــاب 
1948 ونتيجــة للتنافــس الأوربــي- الأمريكــي  فقــد جــاء الانقــاب نتيجــة لتفاعــات حــرب 
علــى النفــوذ فــي ســوريا بعــد اكتشــافات النفــط الجديــدة فــي الخليــج والعــراق والحاجــة 
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إلــى نقلــه إلــى شــاطىء المتوســط عبــر ســوريا ، كمــا حــرك المحوريــن المتنافســين فــي المنطقــة 
العربية )المحور الهاشمي والمحور المصري- السعودي( ، وفتح بذلك سلسلة الانقلابات 

العســكرية التــي تتالــت فــي ســوريا حتــى 1970 .
بالبــرازي، وهــو المعــروف بصلتــه الوثيقــة بالرئيــس القوتلــي، فقــد كان  أمــا فيمــا يتعلــق 
 لأنــه كان 

ً
تعاونــه مــع انقــاب حســني الزعيــم وبــروزه فــي العهــد الجديــد هــو المفاجــأة نظــرا

 أول 
ً
الوحيــد مــن الحلقــة الضيقــة حــول الرئيــس القوتلــي الــذي تخلــى عنــه بســرعة مؤيــدا

انقــاب عســكري، فــي الوقــت الــذي كان يؤلــف فيــه كتابــه عــن “ الشــرع الدســتوري” الــذي 
لا يتفقــق مــع الانقــاب علــى الشــرعية الدســتورية. ولاشــك أنــه كان للبــرازي دوافعــه التــي 
، كما كان له دوره في السياسة الخارجية للعهد الجديد الذي تحول من 

ً
سنتناولها لاحقا

الحمــاس للمشــروع الهاشــمي )ســواء الهــال الخصيــب أو ســوريا الكبــرى( إلــى الالتحــاق 
بالمحــور المعــادي الــذي أصبــح يتشــكل مــن مصــر والســعودية وســوريا، وإلــى التقــارب مــع 

الولايــات المتحــدة وفرنســا فــي مواجهــة بريطانيــا التــي كانــت تراهــن علــى المحــور الأول .
لقــد بــدا هــذا التحــوّل الكبيــر خــال أســبوعين فقــط ، مــع إعــان الأميــر عــادل أرســان 
المقــرب مــن  حســني الزعيــم فــي 3/4/1949 عــن تفضيــل قائــد الانقــاب للوحــدة الهاشــمية 
مــع العــراق علــى أســاس فدرالــي وترحيــب الحكومــة العراقيــة بذلــك فــي 5/4/1949 وقــدوم 
المحــور  أثــار  مــا  وهــو  ذلــك،  تنفيــذ  لاســتطلاع   دمشــق  إلــى  أســبوع  بعــد  الســعيد  نــوري 
المعــادي للهاشــميين )مصــر والســعودية(. اذ أوفــدت القاهــرة عبــد الرحمــن عــزام أميــن 
بالبلاطيــن المصــري والســعودي والصديــق  الوثيقــة  الصلــة  )ذو  العربيــة  الجامعــة  عــام 
الشــخ�صي للبــرازي( فــي زيــارة إلــى دمشــق هدفهــا الظاهــري الاطمئنــان علــى صحــة الرئيــس 
القوتلــي، أمــا هدفهــا الفعلــي كان يتمثــل فــي جــذب ســوريا الــى المحــور المصــري- الســعودي.
وقــد تمخــضّ عــن هــذه الزيــارة أمــران مهمــان. الأول هــو قيــام حســني الزعيــم بزيــارة ســرية 
إلــى مصــر فــي 21/4/1949 )لــم تعلــن عنهــا الصحافــة المصريــة إلا فــي اليــوم التالــي( تــمّ فيهــا 
)العــراق  الهاشــمي  المحــور  لمواجهــة  والســعودية  مصــر  مــع  الجديــدة  للعلاقــة  الترتيــب 
 فــي القاهــرة ليكــون صلــة 

ً
والأردن( . وأمــا الأمــر الثانــي فهــو تعييــن محســن البــرازي ســفيرا

عبــد  والملــك  فــاروق  الملــك  وبيــن  ناحيــة  مــن  الزعيــم  بيــن  المؤتمنــة  الشــخصية  الوصــل 
 فــي القاهــرة لدينــا فــي الأرشــيف دعــوة 

ً
العزيــز. ومــن هــذه الأيــام التــي قضاهــا البــرازي ســفيرا

لــه مــن الملــك فــاروق للذهــاب إلــى قصــر عابديــن.

” مــن أغلبيــة البرلمــان فــي 1/4/1949 
ً
وفــي غضــون ذلــك كان الزعيــم بعــد أن أخــذ “تفويضــا

)مــع احتفاظــه بوزارتــي  ل برئاســته حكومــة مؤقتــة 
ّ
بعــد يوميــن وشــك )البرلمــان  قــد حــلّ 

الدفــاع والداخليــة( فــي 17/4/1949 تتولــى إجــراء انتخابــات ووضــع دســتور جديــد للبــاد 
انتخابــات  إلــى  بالدعــوة  ذلــك  اســتبق  ولكنــه   ، للســوريين “حقوقهــم وحرياتهــم”  يحقــق 
رئيســية فــي 26/6/1949 تمخضــت عنهــا انتخابــه رئيســا ًللجمهوريــة . وفــي هــذه الحالــة ، 
 مــع شــغور موقــع رئيــس الحكومــة ، قــام الزعيــم فــي مســاء ذلــك اليــوم بتكليــف البــرزاي 
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دعوة من الملك فاروق للسفير البرازي للحضور إلى قصر عابدين
تنشر لأول مرة على موقع معهد العالم للدراسات بالتعاون مع المؤرخ محمد م. الأرناؤوط
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 وزارتي الخارجية والداخلية . 
ً
لتشكيل الحكومة الجديدة التي تولى فيها البرازي أيضا

وكان أول قــرار للحكومــة الجديــدة فــي 30/6/1949 إقــرار الاتفاقيــة مــع شــركة التابلايــن 
التــي كان قــد رفضهــا البرلمــان الســوري فــي شــباط/ فبرايــر 1949 . ولدينــا فــي أرشــيف البــرازي 
فــي درعــا  عقــد ايجــار )غيــر موقــع(  بيــن شــركة التابلايــن ومجموعــة مــن مــاك الأرا�ضــي 
لاســتئجار المحضــر رقــم 2969 )الممتــدة أراضيــه مابيــن قريــة عتمــان ودرعــا( لبنــاء محطــة 
ومطــار ومرافــق أخــرى. وربمــا يفســر هــذا أن مكتــب المحامــي ظافــر القاســمي )الــذي تعــاون 
ً لشــركة التابلايــن فــي  1932( كان آنــذاك وكيــا  معــه البــرازي بعــد أن أصبــح محاميــا فــي 
ســوريا ، ولذلــك كان مــن مصلحــة الاثنيــن إقــرار هــذه الاتفاقيــة . وفــي هــذا الســياق يذكــر 
محمــد حســنين هيــكل ، الــذي ســارع الــى القــدوم إلــى دمشــق عقــب الانقــاب علــى حســني 
الزعيم ومقتل البرازي في 14/8/1949 ، أن الصراع في ســوريا في مرحلة من المراحل كان 
 بيــن شــركة البتــرول البريطانيــة فــي العــراق وشــركة أرامكــو الســعودية )التــي توّلــت 

ً
صراعــا

مــد خطــوط التابلايــن( ، و”هــذا الصــراع هــو المحــرك الأسا�ســي لسلســلة مــن الانقلابــات 
العســكرية بــدأت فــي 1949” .

ومما يؤكد ذلك أن الانقلاب اللاحق في 14/8/1949 كان بتمويل من العراق وإن تعددت 
 9/7/1949 إلــى  تعــود  الأرشــيف  فــي  وثيقــة  لدينــا  بذلــك  يتعلــق  وفيمــا  لذلــك.  الأســباب 
مرفوعــة مــن الشــعبة الثانيــة / المخابــرات إلــى مديريــة الشــرطة والأمــن العــام ونســخة منهــا 
إلــى البــرازي رئيــس الحكومــة تكشــف عــن دور ســفير العــراق فــي بيــروت فــي حشــد الصحافــة 
اللبنانيــة لتشــويه ســمعة حكــم الزعيــم/ البــرازي . ومــن المثيــر هنــا أن أحــد أهــم المذكوريــن 
فــي هــذه الوثيقــة هــو ابــن عــم محســن البــرازي ورئيــس الحكومــة الأســبق حســني البــرازي . 
ولأجل ذلك فقد اســتدعى حســني الزعيم حســني البرازي إلى دمشــق بحجة عرض منصب 

عليــه ثــم أمــر باعتقالــه وإيداعــه فــي ســجن المــزة .

البراقــة  الصــورة  إلــى  الأرشــيف  فــي  الموجــودة  الصحــف  مجموعــة  تشــير  ذلــك  ومــع 
للعهــد الجديــد . ومــن ذلــك لدينــا العــدد الصــادر مــن جريــدة “ألــف بــاء” الدمشــقية فــي 
24/7/1948 )أي قبــل الانقــاب الثانــي بعشــرين يومــا( حيــث تبــدو ثقــة الزعيــم والبــرازي 
بالوضــع وقيامهــا بزيــارة اســتعراضية للجبهــة ، حيــث اختــار الزعيــم أن يعلــق هنــاك أعلــى 
 للخدمــات التــي قدّمهــا ويقدّمهــا 

ً
وســام ســوري )وشــاح أميــة( علــى صــدر البــرازي “تقديــرا

. لســوريا” 
ولكن مع هذه الثقة كانت تلك الأيام بالذات تتجمع فيها الأسباب التي أدت إلى الانقلاب 
الثانــي بدعــم ســخي مــن العــراق نتيجــة لخطأيــن مــن الثنائــي الزعيــم - البــرازي . أمــا خطــأ 
الزعيــم القاتــل فقــد كان قيامــه بتســليم رئيــس الحــزب القومــي الســوري أنطــون ســعادة 
إلــى الســلطان اللبنانيــة فــي 7/7/1948 ، بعــد أن اســتقبله ووعــده بالأمــان ، والتــي قامــت 
بإعدامــه فــي اليــوم التالــي ممــا دفــع بالضبــاط المحســوبين علــى الحــزب إلــى المشــاركة فــي أي 
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انقــاب للانتقــام مــن الزعيــم ، وهــو مــا حــدث بالفعــل . وأمــا خطــأ البــرازي يكمــن فــي   إقالتــه 
للدكتــور محمــد أســعد طلــس )1959-1913( مــن منصــب الأميــن العــام لــوزارة الخارجيــة 
وتحويلــه للتعليــم بعــد كشــفه أنــه ادعــى خــال عملــه مفوضــا لســوريا فــي طهــران أن بيتــه 
 لذلــك مــن وزارة الخارجيــة ، بينمــا كشــفت وزارة الخارجيــة 

ً
قــد ســرق وطلــب تعويضــا

 لكــون د.طلــس 
ً
الايرانيــة انــه قــد بــاع الأثــاث لأشــخاص إيرانييــن ذكــرت أســماءهم . ونظــرا

عديــل العميــد ســامي الحنــاوي، فقــد ســعى للانتقــام مــن البــرازي بــكل الســبل ونجــح فــي 
دفــع الحنــاوي لقيــادة الانقــاب الثانــي فجــر 14/4/1949 الــذي انتقــم فيــه شــر انتقــام مــن 

البــرازي.
وكمــا أن الانقــاب الأول علــى القوتلــي جــاء مــن الحلقــة الضيقــة )مــن الزعيــم الــذي أعــاد 
 للجيــش ومــن البــرازي كاتــم أســراره( 

ً
 عامــا

ً
ثــم قائــدا  للشــرطة 

ً
لــه الاعتبــار وعينــه مديــرا

فقــد جــاء الانقــاب علــى الزعيــم مــن أقــرب المقربيــن لــه: مــن الحنــاوي الــذي كان يرقــص 
هــم فــي إطــار الصــراع بيــن 

ُ
 لأن الانقــاب الثانــي ف

ً
لــه لإضحاكــه حتــى الليلــة الأخيــرة . ونظــرا

القــوى الكبــرى والمحوريــن العربييــن فــي المنطقــة ، فقــد تدفــق علــى دمشــق الصحفيــون 
الأجانــب والعــرب ، ومــن هــؤلاء كان محمــد حســنين هيــكل الــذي غطــى خلفيــات وأحــداث 
الانقــاب بشــكل واســع فــي عــدد “أخبــار اليــوم” المصريــة بتاريــخ 30/8/1949 الموجــود فــي 
أرشــيف البــرازي مــع أعــداد مــن الصحــف الســورية واللبنانيــة . ومــن تلــك الأعــداد لدينــا 
عــدد جريــدة “النهــار” اللبنانيــة بتاريــخ 18/8/1949 الــذي كشــف عــن مأســاتين : مأســاة 
قتــل محســن البــرازي ومأســاة ابنــه الشــاب خالــد الــذي حكــم عليــه أن يشــهد بــأم عينــه 
إعــدام أبيــه بالرصــاص. ويلاحــظ فــي الأرشــيف الموجــود ملــف خــاص بالمراســات بيــن الأب 
 علــى خالــد 

ً
والابــن حينمــا كان فــي المدرســة الثانويــة فــي بيــروت . وقــد بقــي هــذا المنظــر مؤثــرا

طيلــة حياتــه ، حتــى أن عديــل الزعيــم نذيــر فنصــة ، الــذي اعتقــل أيضــا صبــاح الانقــاب 
وســيق إلــى مقــر الأركان ليــرى هنــاك البــرازي الأب بالبيجامــا وكيــف صفعــه الجنــود أمــام 
 عليــه ، يــروي فــي ذكرياتــه أن خالــد بعــد أن غــادر ســوريا وأصبــح 

ً
ابنــه حتــى وقــع مغشــيا

 ذلــك اليــوم.
ً
رجــل أعمــال كان كلمــا التقــى بــه يبكــي متذكــرا

وتجــدر الإشــارة إلــى أن محســن البــرازي كان قــد أحــب خــال دراســته فــي فرنســا فتــاة فرنســية 
وتزوج منها ورزق بولد سمّاه على اسم أبيه خالد في 1932 . ولكن الأسرة البرازية المحافظة 
لــم تتقبــل ولــم تتحمــل مثــل هــذا الاختــراق للتقاليــد فضغطــت عليــه حتــى طلقهــا وتــزوج 
أخــرى مــن أســرة حلبيــة معروفــة )مــودة الجابــري( وقــد أنجــب منهــا ولــدا )هــادي( وابنتيــن : 
بانة وجمانة )التي تعمل ابنتها أروى مراسلة لشبكة �سي �سي ان( . وكما تصادف أن رئيس 
الحــرس الخــاص للزعيــم غــاب صبــاح الانقــاب )بترتيــب مــن قــادة الانقــاب( فقــد تصــادف 
أيضــا أن المرافــق الخــاص للبــرازي كان فــي إجــازة فــي تلــك الليلــة وكانــت زوجتــه الســورية 
تصطــاف مــع ولديهــا فــي لبنــان ، بينمــا كان هــو لوحــده مــع ابنــه البكــر فــي البيــت . وحســب 
 روايــة الابــن ، التــي كانــت “النهــار” أول مــن نشــرتها ، فقــد جــاءت قــوة الانقــاب إلــى البيــت 
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 ثــم اعتقلــوا البــرازي الأب ووضعــوه 
ً
 وأطلقــوا الرصــاص إرهابــا

ً
فــي الســاعة الثالثــة فجــرا

فــي ســيارة جيــب بينمــا وضعــوا البــرازي الابــن فــي ســيارة مصفحــة وتوجهــوا بهمــا الــى مقــر 
قيــادة الأركان القريــب )فــي الموقــع المجــاور لفنــدق الشــام الان( ، فصعــدوا بالبــرازي الأب 
لفتــرة قصيــرة ثــم عــادوا وانتقلــوا بهمــا إلــى ســفح المــزة )التــي يطــل عليهــا ســجن المــزة( ، حيــث 
وجــدوا حســني الزعيــم مــع ثلــة مــن الجنــود حولــه علــى حافــة الطريــق . وهنــاك أنزل الجنود 
البــرازي الأب الــى جــوار الزعيــم و”أطلقــوا عليهمــا الرصــاص فســقطا مضرجيــن بدمائهمــا”.

ولكــن مــا ينقــص الروايــة شــهد بــه العقيــد محمــد معــروف أحــد الضبــاط الذيــن شــاركوا 
الــذي تشــكل لإدارة الانقــاب ،  فــي “المجلــس الحربــي الأعلــى”  فــي الانقــاب وكان عضــوا 
وذلــك فــي مذكراتــه “أيــام عشــتها” . فقــد كان محمــد معــروف فــي قيــادة الأركان حيــن عــاد 
وآخــر(  الحكيــم  ومحســن  مريــود  )عصــام  والبــرازي  الزعيــم  أعدمــوا  الذيــن  الضبــاط 
منتشــين بمــا قامــوا بــه ، وحيــن “وصلــت أخبــار إعــدام الزعيــم ومحســن البــرازي كان وقعهــا 
 
ً
 ســامي الحنــاوي بالإعــدام كان تأثــره كبيــرا

ُ
 ، وخاصــة إعــدام البــرازي . وعندمــا أخبــرت

ً
ســيئا

 وقال لي : ألم تكن الأوامر خطية وصريحة بعدم ســفك الدماء ؟” . 
ً
 شــديدا

ً
وغضب غضبا
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وحريــة  قوانينهــا  حرمــة  وانتهــاك  البــاد  ثــروة 
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